حد الرجم 


والشبهات عليه 


المبحث الاول: آدلة ثبوت حد الرجم 


حد الرجم ثابت بالکتاب والسنةء منقول الینا بالتواتر المعنوي» 
لا شك لدی المسلمین آن النبي * نفذه على من وقع في الزنی وهو 
محصن وکانت البینة» والادلة علی دلك کثيرة منها: 
- عن جابر بن عبد الله الأنصاري: «أن رجلا من أسلمء أتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فحدئه آنه قد زنی» فشهد علی نفسه آربع شهادات» 
فأمر به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرجم. وکان قد أحصن»(۱). 

- وعن الشعبي» يحدث» عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم 
الجمعة» وقال: «قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم»("). 

۳ عن الشيباني: سألت عبد الله بن أبي أوفى: " هل رجم رسول الله ؟ قال: 
نعم, قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا آدري ۱( ۲). 

- عن آبي هريرة ۵ قال: أتى رجل رسول الله “ وهو في المسجدء فناداه 
فقال: يا رسول الم اني زئیت» فاعرض عنه حتی ردد علیه آریع مرات» 
فلما شهد على نفسه أربع شهادات» دعاه النبي ء فقال: «أبك جنون» قال: 
لاء قال: «فهل أحصنت» قال: نعم» فقال النبي “:. «اذهبوا به 
فارجموه)»(2). 

- عن جابر ¢: أن رجلا من أسلم > جاء النبي * فاعترف بالزناء فأعرض 
عنه النبي ؛ حتى شهد على نفسه أربع مرات» قال له النبي “: «أبك 
جنون» قال: لاء قال: «آحصنت» قال: نعم» فأمر به فرجم بالمصلی. فلما 
آذلقته الحجارة فرء فأدرك فرجم حتی مات. فقال له النبي “ خيراء وصلى 
عليه(”). 

- جابر بن عبد اللهء يقول: «رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من 
اسلم» ورجلا من الیهود وامرأته»(1). 


)۱( صحیح البخاري کتاب الحدود باب رجم المحصن (۸/ ۱۱۵ رقم:ء ۱۸۱). 
(۲)/صحیح البخاري کتاب الحدود باب رجم المحصن (۸/ ۱۹۱۶ رقم :۰ 
(۳۲) صحیح البخاري کتاب الحدود باب رجم المحصن (۸۸ ۱۱۵ رقم: ۰61۸۱۲ صحیح مسلم 
(۲/ ۱۳۲۸ رقم:۱۷۲۰۲). 
05 صحیح البخاري کتاب الحدود باب لا یرجم المجنون ولا المجنونة (۸/ ٠١١‏ رقم:۰)0۰۸۱ 
صحيح مسلم كتاب الحدود باب من اعترف علی نفسه بالزنا (۱۳۱۸/۳رقم: ۱٩۱‏ ۱). 
(٥)صحيح‏ البخاري كتاب الحدود باب الرجم بالمصلی (۸/ ٠١١‏ رقم: TAT‏ 
(7) صحیح مسلم کتاب الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا (۳/ ۱۳۲۸ رقم:۲۸). 
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- عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: جاء ماعز بن مالك إلى 
النبي “» فقال. یا رسول این طهرني. فقال. «ويحك. ارجع فاستغفر 
الله وتب إليه»» قال: فرجع غیر بعید» ثم جاء فقال: يا رسول اللهء 
طهرنيء فقال رسول الله “: «ويحكء ارجع فاستغفر الله وتب إليه». 
قال: فرجع غير بعيد» ٿم جاءِ» فقال: يا رسول الله» طهرني» فقال 
النبي “: مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعةء قال له رسول الله: «فيم 
أطهرك؟» فقال: من الزنى» فسأل رسول الله “: «أبه جنون؟» 
فأخبر أنه ليس بمجنون» فقال: «آشرب خمرا؟» فقام رجل 
فاستنکهه» فلم يجد منه ريح خمرء قال» فقال رسول الله ٠“‏ 
«آزنیت؟» فقال: نعم» فأمر به فرجم فکان الناس فیه فرقتین قائل 
یقول: لقد هلك. لقد آحاطت به خطینته» وقانل یقول: ما توبة 
أفضل من توبة ماعز» أنه جاء إلى النبي ۱ فوضع بده في یده؛ ثم 
قال افلنی: باتخهار 2۶ قال: قرا يذلك يومين آر :تلاقف نكا 
رسول الله » وهم جلوسء فسلم ثم جلسء فقال: «استغفروا لماعز 
بن مالك» قال. فقالوا: غفر الله لماعز بن مالأت» قال» فقال رسول 
الله “: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم» قال: ثم جاءته 
امرأة من غامد من الازد» فقالت:»٠‏ يا رسول لته طهرني» فقال: 
«ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت: أراك تريد أن 
ترددني کما رددت ماعز بن مالك قال: «وما ذاك؟» قالت: إنها 
حبلى من الزنىء فقال: «آنت؟» قالت: نعمء فقال لها: «حتى تضعي 
ما في بطنك». قال: فكفلها رجل من الأنصار حتی وضعت. قال: 
فأتی النبي فقال: ررقد وضعت الخامدیة». فقال. «اذا لا نرجمها 
وندع ولدها صغیرا لیس له من يرضعه»» فقام رجل من الاأتصار» 
فقال: الي رضاعه یا نبي الّه» قال: فرجمها(۱). 

- عن ابن عباس ۰7 قال: قال عمر: لقد خشیت آن یطول بالناس 
زمان» حتی بقول قائل: لا نجد الرجم في کتاب الّه» فیضلوا بترك 
فريضة آنزلها الله آلا وان الرجم حق على من زنى وقد أحصن» 


(۱) صحیح مسلم کتاب الحدود باب من اعترف علی نفسه بالزنا (۳/ ۱۳۲۱ رقم:۱1۹۵). 
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اذا قامت البینة» أو كان الحبل أو الاعتراف - قال سفيان: کذا 
حفظت - «آلا وقد رجم رسول الّه * ورجمنا بعده»("2. 
وغيرها من الاحاديث الدالة على ثبوت حد الرجم ووجوب العمل به» 
وقد أجمعت الأمة على ذلك. 
قال النووي: "أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة ورجم 
المحصن وهو الثيب ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى 
القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة"("). 
قال الشوكاني: "وخطب عمر بذلك على رءوس المنابر» وعمل به 
الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد فكان إجماعا"(0). 
قال الألوسي: "وقد أجمع الصحابة © ومن تقدم من السلف وعلماء 
الامة وأئمة المسلمين على أن المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت ت"(5), 
وحكاية الاجماع أن الرجم للزاني في كتب الأئمة كثيرٌ جداً لا تكاد 
لحصر. 


(۱)صحیح البخاري کتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا (۸/ ۱۱۸ رقم:۰)1۸۲۹ صحيح مسلم 
کتاب الحدود باب رجم الثيب في الزنا (۲/ ۱۳۱۷ رقم: ۱۱۹۱). 
(۲) شرح النووي على مسلم (۱۱/ ۱۸۹). 
(۳) نيل الأوطار (۷/ ۱۰۷). 
)٤(‏ تفسير الألوسي = روح المعاني (۹/ ۲۷۷). 
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المبحث الثاني: الشبهات على حد الرجم والرد علیهل(). 


أولاً: أغلب أحاديث الرجم صحيحة لكنها كانت قبل سورة النورء 
من الشبه التي كثيراً ما يرددها منكرو هذا الحد أن حد الرجم 
قد نسخ» ذلك أن النبي “ نفذه قبل سورة النور» فلما نزلت سورة النور 
نسخ الرجم بالجلد» وقد نزلت سورة النور في السنة الخامسة على 
الأصحء ولم يرجم بعدها النبي “. 
ثم إن البعض قال إن الرجم كان لردع المنافقين الذين كانوا 
يسطون على نساء المجاهدين أثناء الغزوء فلما استقرت دولة الاسلام 
وأمن الناس على حياتهم ونسائهم نسخ الحكم. 
الرد من عدة اوجه: 
أولاً: 
من المتقرر لدى أهل العلم والذي ثبت لديهم بالتواتر أن سورة النور 
نزلت في السنة الخامسة للهجرة» وذلك بعد غزوة بني المصطلق(). 


(۱) ممن تبنی هذه الشبهة جمع من المتأخرین منهم: توفیق صدفي في مقاله ((الاسلام هو 
القرآن وحده)) انظر: مجلة المنار المجلد٩‏ / ۰۲۳ 4 ۰۵۲ وأحمد حجازي السقا في کتابیه اعجاز 
القرآن ص ۰۷۹ ودفع الشبهات ص ۰۱۰۸ والسید صالح آبو بکر في الأضواء القرآنية ۲ / ۰۲۱۳ 
۶ ومصطفي المهدوي في البیان بالفرآن ۱ / ۰۳۳۶ ۳۹۲ ونيازي عز الدین في کتابیه دین 
السلطان ص ۰1۲ ۹۶۸ وما بعدهاء وإنذار من السماء ص 5۷۲ وأحمد صبحي منصور في 
لماذا القرآن ص ۱۱۲ ولا رجم للزانية لأحمد حجازي السقا ص ۱۷ - ۰۱۲۲ ودفاع عن الرسول 
ضد الفقهاء والمحدئین لصالح الورداني ص ۰ ۰۱ واعادة تقییم الحدیث لقاسم آحمد ص ؛ ۰۱۲ 
وتبصیر الامة بحقيقة السنة لاسماعیل منصور ص ۰15۷ وتطبیق الشريعة الاسلامية بین الحقيقة 
وشعارات الفتنة ص ۰۱4۱ ۱۶۲ والحکم بالقرآن لجمال البنا ص ۱۳۵ - ۰۱۰ والخطوط 
الطويلة لمحمد علي الهاشمي ص ۰۲۰ والسنة ودورها في الفقه الجدید ص ۰۲۲ ۰۲۵4 ومشروع 
التعلیم والتسامح لأحمد صبحي منصور وآخرون ص ۰۲۸٩‏ وجريدة الجیل العدد ۳۱ في ۳۰ / ۵ 
/ مقال لمحمد عبد اللطیف مشتهري» وجريدة صوت الامة العدد ۱۱۰ الائنین ۱/۲ / 
۳ مقال لعلي یوسف علي» عدنان ابراهیم في خطبتین من خطبه» انظر عقوبتا الزاني 
والمرتد ودفع الشبهات عماد الشربيي (ص/۳٩).‏ 

(۲) وقع خلاف في تحدید زمن غزوة بني المصطلق علی تلاثة آقوال في السنة الرابعة من 
الهجرة أو الخامسة» أو السادسة» والراجح عند آهل التحقیق آنها کانت في السنة الخامسة للهجرة 
لاسباب کثيرة یراجع: مرویات غزوة بني المصطلق وهي غزوة المریسیع (ص: .)٩۷‏ 
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تانیا: 
من المعلوم آن خالد ابن الوليد م قد قد أسلم في السنة الثامنة 

لجر ره کر ی و و في ها اه 
الله بن بريدة» عن أبيه» أن ماعز بن مالك الاسلمي عم أتى رسول الله “. 
فقال. یا رسول الّه» اني قد ظلمت نفسي» وزنیت» واني آرید آن تطهرني» 
فرده» فلما کان من الغد آتاه فقال: یا رسول الم اني قد زنیت. فرده الثانیف 
فارسل رسول الله “ إلى قومه» فقال: «آتعلمون بعقله بأسا. تنکرون منه شینا؟» 
فقالو ۰۱ ما نعلمه الا وفي العقل من صالحینا فیما نری, فأتاه الثالثة» فارسل 
الیهم ایضا فسال عنه فاخبروه آنه لا باس به ولا بعقله» فلما کان الرابعة 
حفر له حفرة, تم آمر به فرجم. قال» فجاءت الغامدية فقالت: یا رسول ال 
إني قد زنيت فطهرنيء وإنه ردهاء فلما كان الغدء قالت: يا رسول اللهء لم 
تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاء فوالله إني لحبلىء قال: «إما لا 
فاذهبي حتی تلدي». فلما ولدت آتته بالصبي في خرقة قالت. : هذا قد ولدته» 
قال. «اذهبي فأرضعیه حتی تفطمیه» فلما فطمته آنته بالصبي في یده کسرة 
خبزء فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمتهء وقد أكل الطعام؛ فدفع الصبي الی 
رجل من المسلمین» ثم آمر بها فحفر لها (لی صدرهاء وأمر الناس 
فرجموهاء فیقبل خالد بن الولید بحجر» فرمی رأسها فتنضح الدم على وجه 
خالد فسبها» فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياهاء فقال: «مهلا يا 
خالد. فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له»» ثم أمر 
بها فصلى عليهاء ودفنت(). 

وأن آية النور وقصة الأفك كانت في بني المصطلقء والتي كانت في 
السنة الخامسة على الأصح كما تقدم (۳). 

ثالثاء 

قولهم عن رجم ماعزء والغامدية أنه كان قبل ظهور الاسلام» عندما 
كان يسطو المنافقون على زوجات المجاهدين» في أثناء خروجهم للجهاد؛ 
ثم نسخ بعد استقرار الاسلام وانتشاره الأمن» فان هذا کلام غیر صحیح, اذ 


(۱) البداية والنهاية (7/ ۰۸) 
(۲) صحیح مسلم کتاب الحدود باب من اعترف علی نفسه بالزنا (۳/ ۱۳۲۳ رقم:۱5۹۰) 
(۳) قع خلاف في تحدید زمن غزوة بني المصطلق علی ثلائة أقوال في السنة الرابعة من 
الهجرة أو الخامسة؛ أو السادسة؛ والراجح عند أهل التحقیق آنها کانت في السنة الخامسة للهجرة 
لأسباب کثيرة پراجع: مرویات غزوة بني المصطلق وهي غزوة المریسیع (ص: .)٩۷‏ 
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ان الجهاد ظل مستمرا منذ بداية الاسلام حتی موت النبي *» ثم استکمل 
خلفاؤه المسيرة من بعده فأخرجوا الجیوش واستمرت الفتوحات حتی عمت 
أنحاء العالم» فلو كان الأمر مقصوراً على عدم وجود الرجال وحده فان ذلك 
ليس في بداية الاسلام وحده حتى ينسخ بعد ذلك(۱). 

مع أن هذا الأمر لم يحدث» ولم تذكر الأخبار أن المنافقين كانوا 
الحد أفراد كانوا من الصحابةء وقد أقيم علیهم الحد» فلا وجه لادخال 

رابعا: 

ناهذا قل يحت د ا بت ی ا رس رت 
بعد ذلك لکن الحقيقة عكس ذلكء إذ ظل الرجم قائماً طوال حياة النبي * 
وبعد موته» فقد روي عن آبي هريرة» وزید بن خالد: آن رجلا من الأعراب 
جاء الی النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس. فقال: یا رسول اللّه» اقض 
بکتاب الم فقام خصمه فقال: صدق, اقض له یا رسول الله بكتاب الله إن 
ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته» فأخبروني آن علی ابني الرجم 
فافتديت بمائة من الغنم ووليدة» ثم سألت آهل العلم» فز عموا آن ما على ابني 
جلد مائة وتغریب عام» فقال: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله 
آما الغنم والوليدة فرد عليك» وعلی ابنك جلد مانة وتغریب عام» وأما آنت 
يا أنيسء» فاغد على امرأة هذا فارجمها» فغدا أنيس فرجمها"(). 

فحضور أبو هريرة ¢ في هذه الواقعة» وكان اسلامه في السنة 
السابعة للهجرة وسورة النور نزلت في السنة الخامسة على التحقيق» 
فتكون هذه الحادثة بعد نزول سورة النور. 


(۱) بیان الاسلام .)559/١57(‏ 

(۲) صحیح البخاري في مواضع منها كتاب الحدود باب من آمر غیر الامام باقامة الحد غانبا 
عنه (۸/ ۱۷۱ رقم:۰)1۸۳۵ صحیح مسلم کتاب الحدود» باب من اعترف علی نفسه بالزنی (۳/ 
٤‏ رقم:۱۱۹۷). وقد حاول الطعن في هده الرواية بعض الادعیاء بکونها من رواية الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة» وکلاهما نقة امام ثبت» واعتبار تفردهما 
مطعن كلام باطل» مع تصحيح جميع الائمة لهاء والوحيد الذي تفرد بهذا الحكم هو عدنان 
ابراهیم» مع کونه لیس من علماء الحدیث مع أن تقريراته أن الرواية الصحيحة لا تحتاج إلى 
عاضد» فهي صحيحة لذاتهاء وکما قرره هو في أحد دروسه 
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قال ابن حجر: "وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور 
لأن نزولها كان في قصة الإفك واختلف هل كان سنة أربع أو خمس أو ست 
على ما تقدم بيانه والرجم كان بعد ذلك فقد حضره أبو هريرة وإنما أسلم 
سنة نیع وین عباس نما جا مع آمه الی: المدينة نتة شنم. الحذیث 
الثالث"(۱) 

وقد ذكر ابن حجر ذلك ردا على من زعم آن الرجم قبل سورة النور؛ 
ثم نسخت باية الجلد في سورة النور وهذا من ابلغ الرد على من زعم أن 
الرجم كان في بداية الاسلام» ثم نسخ(۲). 

خامسا؛ 

ثم إنه قد 5 ثبت الرجم عن الخلفاء الراشدین من بعد النبي * 

فقد آخرج مالك من طريقه عن أبي واقد الليثي: "أن عمر بن 
الخطاب تاه رجل» وهو بالشام. فذکر له آنه وجد مع امرأته رجلا. فبعث 
عمر بن الخطاب آبا واقد الليثي الی امرأته. بسألها عن ذلك. فأتاها وعندها 
نسوة حولها. فذکر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب. وأخبرها آنها لا 
تؤخذ بقوله. وجعل یلقنها آشباه دلك لتنزع. فابت آن تنزع» وتمت على 
الاعتراف. فأمر بها عمر فرح جمت"(۲), 

وفي الصحيح عن علي م حين رجم المرأة يوم الجمعة» وقال: «قد 
رجمتها بسنة رسول الّه »(*). 

وعن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: توفي عبد الرحمن بن 
حاطب» واعتق من صلی من رقیقه وصام» وکانت له نوبية قد صلت 
وصامت وهي أعجمية لم تفقه» فلم يرع إلا حبلهاء وکانت ثیباء فذهب إلى 
فارسل الیها فسألها فقال: «حبلت؟» قالت: نعم من مرغوش بدرهمينء وإذا 
هی تستهل بذلك لا تکتمه» فصادف عنده علیا وعتمان وعبد الرحمن بن 
عوف فقال: آشیروا علي» وکان عثمان جالسا» فاضطجم فقال علي» و عبد 
الرحمن: «قد وقع علیها الحد». فقال: أشن علي» يا عثمان. فقال: قد آشار 
عليك آخواك. قال: آشر علي آنت. قال عثمان: «آراها تستهل به کأنها لا 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۱۲/ ۱۲۰). 

(۲) بیان الاسلام (۲۶۹/۱۲). 

(۳) موطاأ مالك (۵/ ۱۲۰۲ رقم:۳ ۲۰). 

(*) صحیح البخاري کتاب الحدود باب رجم المحصن (۸/ ۱۳۶ رقم: ۰۸۱۲). 
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تعلمه» وليس الحد إلا على من علمه»» فأمر بها فجلدت مائة» ثم غربهاء ثم 
قال: «رصدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علم»(۱). 

۱ قال الامام أحمد: "كان حدها الرجم لأنها كانت قد عتقت وكانت ثيبا » 
الابکار تعزیرا"(۲). 


(۱) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (۷/ ۰۳ رقم: ۱۳۹۶۵-۱۳4 السنن الکبری للبيهقي 
(۸/ ۶۱۵ رقم:۰)۱۷۰۲۵ ومعرفة السنن والأثار (۱۲/ ۳۲۰ رقم:۰)۱۱۸۲۸ وفي هذا بیان 
تناقض بعض المشککین» اِذ آن المدعو عدنان ابراهیم ذکر هذا في خطبة یثبت ان الحدود تدرا 
بالشبهات واستدل علی درء الخلفاء لحد الرجم بالشبهة ثم بعدها بشهر رجع وانکر حد الرجم 
فالامر راجع لهواه» متی ما اراد اثبات الامر اثبته» وان کانت المصلحة انکاره انکره. 
(۲)معرفة السنن والأثار (۱۲/ ۳۲۷ رقم:۱۳۸۰۹). 
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ثانياً: اضطراب أحاديث الرجم 
زعم بعضهم أن أحاديث الرجم مضطربة؛ ذلك لحصول بعض 
النبي > لأحكمن بينكم بكتاب الله» ثم رجمهم» وهذا ليس في كتاب الله. 
ثم إن النبي » جمع بين الجلد والرجم. 
الرد: 
آولا: 
أنّ أحاديث الرجم ثابتة بالسنة النبوية المتواترة» التي لا مطعن في 
صحتها فقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن النبي “» رواها جمع من الصحابة 
ینیف علی العشرین» في وقانع مختلفة یحصل بمجموعها الیقین والتواتر 
المعنوي الذي لا یعتریه شك. فمن دلك: 
في صحيح البخاري» ثمانية آحادیث لثمانية من الصحابة یروون عن 
النبي * الرجم» هم: علي وجابر وعمر وزید بن خالد وابو هريرة وابن 
عباس وابن مسعود وابن آبي آوفی» وکل واحد من هولاء الثمانية عنه -في 
البخاري- اسناداً آو آکثر. 
وإذا انتقلت إلى صحيح الإمام مسلم فستجد اثني عشر من الصحابة 
يروون عن النبي " الرجم. 
هم: a‏ ل ل 
6 
البقية مشتركون بين البخاري ومسلم. وتفرد البخاري برواية حديث 
)1( 
علي . 


وقد ذكر ابن الهمام أنّ ©ثبوت الرجم عن رسول الله » متواتر 
المعنی کشجاعة علي» وجود حاتم» والاحاد في تفاصيل صوره 
وخصوصیاته8(. وجزم ابن حجر(» والكتاني(*) بتواتره کذلك. 


(۱) حد الرجم .. آين الاشکال» لأحمد السيد» ضمن برنامج کامل الصورة في هذا الرابط: 
.http://www.youtube.com/user/alsayedtvch 1 ?feature=mhee‏ 
(۲) فتح القدیر لابن الهمام (۶/۵ ۲ ۲). 
(۲) التلخیص الحبیر» لابن حجر (18/5). 
(۶) نظم المتناثر في الحدیث المتواتر» للكتاني» ص: .١55‏ 
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تانیا: 

ومما یثبت حکم الرجم: الاية المنسوخة التي أتت في إثباته» 0والشیخ 
والشيخة إذا زنيا...®/'. 

وإثبات الآية المنسوخة هو بقول عمر ¢: ©لقد خشيت أن يطول 
بالناس زمان» حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك 
فريضة أنزلها الله ألا وان الرجم حقٌ على من زنی وقد آحصن, إذا قامت 
البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف ... ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ورجمنا بعده©7". 

وقال البيهقي: 0اية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة وهذا مما 
لا أعلم فيه خلاقًا©0". 

ثالثاً: 

إجماع أهل العلم 

وأما إجماع آهل العلم فيصعب حصره ولم يخالف في هذا سوى 
الخوارج وبعض المعتزلة» وسانقل شینا من ذلك 
-١‏ :ماسبق عن البيهقي 
- : قال ابن قدامة: ©وجوب الرجم على الزاني المحصنء رجلا كان 

أو امرأة. وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعین» ومن 

بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصارء ولا نعلم فيه مخالقًا 

إلا الخوارج©©. 
۳ :قال بن بطال ©أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن 

المعتزلة©20. 


> والحديث في مسند أبي داود الطيالسي (۱/ ۵۰۳) عن زید بن ثابت: سمعت رسول الله‎ )١( 
يقول: ©والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله ورسوله© (يحتاج تخريج).‎ 
ودعوى أنَّ الداجن أكلت هذه الصحيفة التي كانت في حجرة عائشة»؛ لا تصح. فقد قال الجوزقاني‎ 
©هذا حديث باطلء تفرد به محمد بن‎ :)54١( في الأباطيل والمناکیر ص: ۰۲۹۸ رقم الحدیث‎ 
إسحاق» وهو ضعيف الحديث» وفي إسناد هذا الحديث بعض الاضطراب©. وقد خالف في هذا‎ 
الحديث الإمام مالك وهو أوثق من ابن اسحاق وأضبط إذ لم يذكر الداجن.‎ 
.)۱۰۸/۸( صحیح البخاري» کتاب الحدود» باب الاعتراف بالزنا‎ )۲( 
.)۳۰۷/۸( السنن الکبری للبيهقي‎ )۳( 
.)۳۵/۹( المغني» لابن قدامة‎ )۶( 
.)۱۱۸/۱۲( فتح الباري» لابن حجر‎ )۵( 
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-٤‏ قال النووي: "أجمع العلماء علی آن الرجم لا یکون الا علی من زنی 
البينة بزناه وهو محصن یرجم و أجمعوا علی آن البينة آربعة شهداء 
ذكور عدول هذا إذا شهدوا على نفس الزنى ولا يقبل دون الاربعة 
وإن اختلفوا في صفاتهم وأجمعوا على وجوب الرجم على من 
اعترف بالزنى وهو محصن یصح اقراره بالحد"(۱) 

وابن عبد البر في الاستذكار وابن حزم في المراتب» وغيرهم . 
ومن غير اعتبار لكل هذه العقول لاهل العلم الذين أجمعوا على هذه 

القضية: يرى بعض المنكرين لهذا الحد أن أحاديث الرجم تعارض القرآن 

تعارضا قطعيا واضحا لا خفاء فيه!! 
eS‏ 
رابعاً: 
أما قول النبي » قال «لأقضينٍ بينكما بکتاب اه ثم قضی عل 
یقال امثل هذاء آن المراد بکتاب e‏ وق شخ 

سواء كان في القرآن أو EN‏ 

قال الشاطبي: " ان الذي آوجب الاشکال في المسألة اللفظ 
المشترك (فان کتاب الم» کما بطلق علی القرآن بطلق على ما كتب 
الله تعالی عنده مما هو حکمه وفرضه علی العباد. کان مسطورا في 
القران آو ۰۷ کما قال تعالی: إب ب دد) [سورة النساء:؛ ۲]» اي (حکم 
اش) وفرضه وکل ما جاء في القرآن من قوله: (کتب علیکم) فمعناه 
فرنن وحکم بهء ولا یلزم آن بوجد هذا الحکم في شرو 


(۱) شرح النووي علی مسلم (۱۱/ ۱۹۲). 
(۲) شرح النووي علی مسلم (۱۱/ ۲۰۳). 
(۳( الا عتصام للشاطبي (۲/ VA‏ "). 
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ثالثاً: حد الرجم غير متواتر. 
ذكر بعضهم أن أحاديث الرجم ليست من الأحاديث المتواترة» حتى 
أن المدعو عدنان تحدى أن يوجد حديث عزيز في الرجم. 
وهذا من الجهل الواضح. لان التواتر قد ثبت في آحادیث الرجم 

فبمجموع الأحاديث تواتر الخبر آن النبي * رجم. وتناقله الصحابة 6 ومن 
بعدهم حتی بلغ الأمر حد الاستفاضة. 
والرد على ذلك من وجوه: 
أولاً: أنه ثبت التواتر في أحاديث بعينها في رجم النبي » مثل حديث قصة 
ماعز. 
وقد ذكر ذلك أكثر من ألف في الأحاديث المتواترة قال الكتاني: (قصة 
ماعز في الزنى ورجمه 
من حديث: 

-١‏ جابر بن عبد الله. 

۲ وابن عباس. 

"- وبريدة. 

ور ر 

-٥‏ وابي سعید. 

1 واللجلاج. 

۷- ونعیم بن هزال. 

۸- وأبي هريرة. 

-٩‏ وابي. 

۰- ورجل من الصحابة. 

۱ ومرسل ابن المسیب. 

۲- وأبي بکر الصدیق. 

اا و 

14 وتو ا 

° وأبي برزة الأسلمي. 

-٠‏ ومرسل عطاء بن يسار. 

۷- والشعبي. 
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۸ وأبي أمامة بن سهل بن حنیف. ثمانية عشر نفسا(۱). 
وممن ذکر حدیث ماعز السيوطي في قطف الأزهار المتناترة في الأخبار 
المتواتر(۲), 


انا 


يأ: صرح کثیر من العلماء علی تواتر خبر الرجم عن النبي » ومن ذلك: 


قال الشوكاني: " فقد ثبت بالسنة المتواترة التي لا بشك فیها من له 
ادن اطلاع وفعله رسول الله صلى الله غير مرة وفعله الخلفاء 
الراشدون"(0. 

جری الخلفاء بعده» فبلغ حد التواتر "(*). 

قال الألوسي: "ثبوت الرجم منه علیه الصلاة والسلام متواتر المعنی 
كشجاعة عليّ كرم الله تعالى وجهه وجود حاتم"("). 

قال القرافي: "وأما الفعل فخصصوا قوله تعالى: «الزانية والزاني 
فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة» مما تواتر عنه عليه الصلاة 
والسلام من رجم المحصن في قصة ماعز و غیره"(). 

قال الماوردي: "والدلیل على وجوب الرجم بخلاف ما قاله الخوارج 
ما قدمناه من الأخبار عن الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولا 
الإجماع علیه"(۲). 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة وإجماع 
الصحابة"(0. 


(١)نظم‏ المتناثر (ص: ۱۳۳ رقم: ۱۸۲). 

(۲) قطف الاز هار المتناثرة في الاأخبار المتواترة (ص/۰۲۲۳ رقم: ۸۳). 
(۲) السیل الجرار المتدفق علی حدائق الاآزهار (ص: ۸۶۷) 

(۶) التلخیص الحبیر (4/ ۱۶۷). 

(0) تفسیر الالوسي - روح المعاني (۹/ ۲۷۷) 

(0) شرح تنقبح الفصول (ص: ۲۰۷). 

(۷) الحاوي الکبیر (۱۳/ .)۱٩۱‏ 


(۸) مجموع الفتاوی (۲۰/ ۳۹۹). 
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ویصعب حص کلام العلماء في اثبات تواتر الرجم عن النبي > بل 
يكفيك أنه مما استفاض فى الأمة من عصر الصحابة» إلى عصرنا هذاء 


وقد عده بعض العلماء مما یعلم بالضرورة» ومنکره یکون کافرأ. 
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رابعاً: ما ورد عن عمر بن الخطاب »م في حدیث الزنا ضعيف. 


ذکر بعضهم(۱)» أن حديث عمر بن الخطاب بم وهو جالس على منبر 
رسول الله ۴ «ان الله قد بعث محمدا > بالحق» وأنزل عليه الکتاب» فكان 
صلى الله عليه وسلم» ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وان 
الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساءء إذا 
قامت البينة» أو كان الحبلء أو الاعتراف»("). 

عدم الأمانة العلمية قادت الرجل إلى أن يطعن في الحديث» بزعم 
باطلٍ غير صحيح. فقال إن هذا الحديث رواه سعيد بن المسیب عن عمر ع» 
و عُمْرُ سعيدٍ عند موت عمر ثم كان سنتين» فمتى أدرك سعيد عمر؟ 
والجواب: 
أولاً: : سعيد بن المسيب ولد بعد مضي سنتين() من خلافة عمر م» قال 
عبد الله بن أحمد: حدثني أبي قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن 
سعید» ان شاء ال قال سمعت سعید بن المسیب یقول: "ولدت لسنتين 
مضتا من خلافة عمر "(۶) وذكر ذلك العلائى(°) 2 الذهبى(). 

فانظر الی هذا التدلیس علی الناس» لاثبات آن هذا الحدیث ضعیف 
منقطع. والحق خالف ذلك» وما ذلك إلا ليستدل على ما يريد من باطل» 
وهذا هو منهج أهل الباطل. 
ثانياً: أن حديث عمر ثم هذا لم ينفرد سعيدء بل رواه غيره منهم: 


(۱) ممن تکلم بهذا عدنان ابراهیم أثناء استدلاله على انكار حد الرجم. 
(۲) صحیح البخاري کتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا (۸/ ۱۲۸ رقم:1۸۲۹)» صحيح مسلم 
کتاب الحدود باب رجم الثيب في الزنی (۲/ ۱۳۱۷ رقم: ۱۱۹۱). 
(۳) هو: سعید بن المسیب الامام شیخ الاسلام فقیه المدينة بو محمد المخزومي: آجل التابعین 
ولد لسنتین مضتا من خلافة عمر وسمع من عمر شیئا وهو یخطب وسمع من عثمان وزید بن 
ثابت وعائشة وسعد وأبي هريرة رضي الله عنهم وخلق» وکان واسع العلم وافر الحرمة متين 
الديانة» قوالا بالحق فقيه النفس» تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظ للذهبي .)٤٤ /١(‏ 
)٤(‏ موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله (۲/ ٤١‏ رقم:۹۸۲). 
(°) جامع التحصیل (ص: ۱۸ رقم:٤ ٤‏ ). 
(7) تذکرة الحفاظ < طبقات الحفاظ للذهبي /١١(‏ 5 5)» سير أعلام النبلاء ط الرسالة (4/ ۲۱۷ 
رقم:۸۸)وآورد في السیر علی صيغة التمریض قيل في سنة اربع» 
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عبدالله بن عباس 7 وعن ابن عباس جمعء آخرجه البخاری(۱). 
ومسلم(")» وآبو داود(۲) والترمذی(؛). و مالك(؟)» وآبو داود الطیالسي(۱)؛ 
والحمیدی(۲)؛ وابن ابي شیبة(٩)»‏ والامام حمد(*) و غیر هم. 

فاين هو من هذه الرواية التي آخرجها ابن عباس ثم والتي لم يذكرها أو 
یتطرق لها لأنها تدحض کل اشکالاته. 


(۱) صحیح البخاري كتاب الحدود باب a‏ بالزنا )۸/ ا (AY TE‏ د 
الاعتصنا بالکتاب السن باب ما ذ> ال a‏ ۳ هل الم 
8 و 9 1 5 
aT‏ وَالأَنْصَارِ ار 0 والمتی وَالقَبْرٍِ /٩(‏ ۳. ۱۰ 
رقم:۷۲۲۲). 
09 صحیح مسلم کتاب الحدود. باب رجم الثيب في الزنا (۲/ ۱۳۱۷ رقم: ۱۱۹۱). 
(۳) سنن آبي داود (۶/ ۱4۶4 رقم:44۱۸). 
)٤(‏ سنن الترمذي ت شاکر (۶/ ۳۸رقم: ۱۳۲-۱۶۳۱) 
(5) موطأ مالك ت عبد الباقي (۲/ ۸۲۳ رقم:۸)»و(۲/ ۸۲۶ رقم:۱۰). 
(7) مسند آبي داود الطيالسي (۱/ ٩‏ ۲رقم:۹ ۲). 
)۲( مسند الحميدي (۱/ ۱ رقم:ه ۲ ). 
(۸) مصنف ابن آبي شيبة (۰/ ۳۹ هرقم:۲۸۷۷۲). 
)٩(‏ مسند آحمد (۱/ ۲۹۰رقم:۱5)» (۱/ ۳۷۸ رقم:۰)۲۷ (۱/ ۶۲۰ رقم:۲۵۲). 
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خامساً: : سورة النور جعلت الحد مانة جلدة للزاني المحصن. او 
غير المحصن. واللفظ فيها عام ولم تمييز بين المحصن وغيره وفي 
أحاديث الرجم معارضة لحكم القرآن. 


او لاه 
دعوی تعارض الاحادیث مع حکم القرآن في هذا الحد بوجب 

الرد» لا وجه له البتة من عده وجوه: 

١‏ لا تعارض بین ما ذکرته الایات في سورة النور» وبین الرجم 
فالجلد لغير المحصنء والرجم للمحصنء فالتعارض هنا غير 
حاصل تمامأء وقد رجم النبي “ بعد نزول سورة النور فكيف 
لرسول الله » أن يعمل بنصين متعارضين. 

-١‏ مازعم من آن قوله تعالی: ( 4 ے م ث عم لك لك ) [سورة 
النساء:۵ ۲ ]؛ متعارض مع حد الرجم فحد الرجم لا يتنصف 
مردود بفهم سیاق الاية» ومع ما تقدم من الکلام علی هذه الاية 
وبیان معناها الصحیح قال الشاطبي: "قالوا: هذا مخالف لکتاب 
الله؛ لأنه قضى بالرجم وبالتغريب» ولیس للرجم ولا للتغریب 
في كتاب الله ذكرء فإن كان الحديث باطلاً فهو ما أردناء وان 
كان حقاً فقد ناقض كتاب الله بزيادة الرجم والتغريب. 
فهذا اتباع للمتشابه؛ لأن الكتاب في كلام العرب وفي الشرع 

أيضا يتصرف على وجوه: منها الحكم والفرض؛ کقوله تعالی: ( ب 

نج و شور وله ۱۶ . وقال تعالی: ت ت 3 ) [سورة البقرة:۱۸۳]» 

[ 3 4 هم ) [سورة النساء:۲۷] > فکان المعنی: لأقضین بینکما بکتاب 

الله؟ أي: بحكم الله الذي شرع لناء كما أن الکتاب یطلق علی القرآن» 

فتخصيصهم الكتاب بأحد المحملين من غير دليل اتباع لما تشابه من 

الأدلة"(), 


ومن اشكالاته التي ذکرهاء آن قوله تعالی: ١‏ 
) [سورة النور:۸]» فاللام في العذاب للعهد» 
















































































(۱) الاعتصام للشاطبي (۲/ 1۵-14). 
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والمقصود بالعذاب ما ذکر في آول السورة فهو الجلد» فالمتزوجة لو 
زنت علیها الجلد. 

لکننا نجد آنه یتعامل مع لام العهد الاخری في نفس السورة في 
قوله تعالی: د د دد ذذدد ز زک ک ککگ گ گگگ 
کیک اد خرن ده اه مکی هه شم سکس 
ك ڭ 5 کو و و و و و و و ژ و و و و ی) [سورة الساء:۲۰]. 

فجعل رجوع لام العهد في العذاب علیهن للمحصنات 
المذكورات في أول الآية» وزعم أنهم الحرائر المتزؤجات» وتفسير 
لفظ المحصنات الاول بالمتزوجات تفسیر باطل» فلام العهد في 
الولی للعذاب سواء کان علی المحصنات آم لا» وفي الثانية لام 
العهد للحراثر سواء کن متزوجات آم لا» آما کون التنصیف لا بقع الا 
على الجلدء لان الرجم لا پتنصف. وبدلك شهد علی نفسه عندما قال: 
ان العقل خصص قول الله تعالی (الّه خالق کل شيء/ تعلم انه لم 
ای دا تال سر ار )۲ 


سادساً:ادعاء نسخ الآية باطل؛ إذ لو كانت حداً ثابتا لما نسخت» 
وأن الآية غير فصيحة() . 
ويظهر ذلك بثلاثة أوجه: 
أولاً: أنّ هذا الحديث ليس هو عمدة القائلين في الرجم فحسبء فهناك 
ل اک 
انا هذا امح و ا لأنَّ إجماع الأمة 
غ خان وأنَّ ممّا يدل على عدم صحة أنَّه قرآن» ما يلي: 
5 أنه لم يعهد أن استخدمت الشريعة لفظة ©الشيخ والشيخة© في معنى 
الإحصان. 
أنه لم يستعمل لفظ ©البتة© في القرآن البتةء لا فيما ثبتت نبتت قرآنيته 
بالتواتر ثم نسخ؛ ولا فيما أحكم فلم ينسخ منه شيء. 


.https://www.youtube.com/watch?v=cF2e2aS9HNS8 (1) 

وخلاصتها أن الروايات فيها ضعف واضطراب. 

(۳) محمد رسول الله * منهج ورسالة بحث. لمحمد الصادق عرجون (۱۲۰/۶). 
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وهذه وجهة لفظية ترجع إلى خصائص القرآن في ألفاظه 
ملاءمتها في الفصاحة ولط الأداء(. 
اف او اف ا القران» .فال تمان 1 
[سورة النور:"]. 
وتقديم الزانية في الذَّكْر للإشارة إلى أنَّ الزنى منها آشد قبخاه 
ولانْ الزنی في النساء كان فاشيًا عند العرب» لكن إذا قرأت: 
©الشيخ والشيخة إذا زنيًا© وجدت الزاني مقدماً في الذکر» على 
خلاف الاب وهدا يقتضي آأنْ تقدیم آحدهما کان مصادفة لا 
لحكمة. 
وهذا لا يجوز؛ لأن من المقرر المعلوم أن ألفاظ القرآن الكريم 
موضوعة وضعاً حکیما» بحيث لو قدم أحدهما عن موضعه أو أخر اختل 
نظام الآية. 
أن الحكم فيه مخالف للحكم الثابت» فالحكم في هذا اللفظ معلق على 
الكبر» على الشيخوخة؛ سواءٌ كان هذا الشيخ ثيبًا أم بكرّاء مع أن الحكم 
الثابت معلق علی الثيوبة سواء آکان شیخْا أم شاب( . 
ثالفا: : مراد على التسلیم جدلا بصحة ذلك هو کتابتها في حاشية 
المصحف(), 


٩ 5 3‏ 9۶ 4 
پ رپ ث ث ذذث ث ) 
NR‏ 


3 


.)۱۱۱/۶( محمد رسول الله “ منهج ورسالة بحث» لمحمد الصادق عرجون‎ )١( 
.٠°٥ ذوق الحلاوة بیان امتناع نسخ التلاوة» لعبد الّه الغماري» ص:‎ )۲( 
.)۲۳۰/۱ 4( الشرح الممتع علی زاد المستقنع» لابن عثیمین‎ )۳( 
.)٩۱/۶( انظر : التلخيص الحبير» لابن حجر‎ )۶( 
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سابعاً: الرجم لا يتنصف. 


والله قد حكى أن حد الإماء المحصنات هو نصف حد المتزوجات. 

والرد على هذه الشبهة يكون بأمور: 

الاول: الحكمة من تنصيف الرجم للرقيق. 

أن الشارع فرق بين الحر والعبد في آحکام» وسوی بینهما في احکام 
فسوی بینهما في الایمان والاسلام» ووجوب العبادات البدنية کالطهارة 
والصلاة والصوم لاستوانهما في سببهما. 

وفرق بینهما في العبادات المالية» کالحج والزکاة ... لافتراق 

وامّا الحدود فلمّا کان وقوع المعصية من الحر آقبح من وقوعها من 
العبد» من جهة كمال نعمة الله عليه بالحرية» وان جعله مالکا لا مملوگا» ولم 
یجعله تحت قهر غیره وتصرفه فیه. 

ومن جهة تمکنه بأسباب القدرة من الاستغناء عن المعصية بما 
عوض الله عنها من المباحاتء فقابل النعمة بضدهاء واستعمل القدرة فی 
المخضتیت قایشتی م اة كو هما فتك من هو اخفطضان مه رک 
وأنقص منزلة. : 

فجعل حد العبد أخف من حد الحرء جمعًا بين حكمة الزجر وحكمة 
نقصه. ولهذا كان علی النصف منه في النکاح والطلاق والعدة» إظهارًا 
لشرف الحرية وخطر ها( . 

الثاني: بیان معنی ©المحصنات© في الآية. 

وذلك لاه لیس المقصود فی الاية آن المحصنات هن المتزوجات 
فان هذا فهم خاطی» وأنْ المقصود بهنّ: الحرائر؛ وهو معنی تسوغه اللغقه 
ويوضحه السياق» وذلك لأن الله یقول: بر ٍ ذ 3 ذ 33 ز ژز زک ک ککگ 
1 [سورة النساء:٩‏ ۲ ]. 

فالمحصنات في هذه الآية مستعملة في مقابلة الامای و هو دلیل 
واضح على أنَّ المقصود بها الحرائر. 

ولو كان المراد بالمحصنات: المتزوجات» لما كان هناك أي 
خصوصية للمحصنات (المتزوجات) عن الأبكار. 


. ٦۳ شبهات حول أحاديث الرجم وأحاديثهاء لسعد المرصفي» ص:‎ )١( 
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وهذا الاشتکال‌سیق ان تفن له الما وه کل ن 
عاشور : 0وقد دلت الاية علی آنْ حد الأمة الجلد» ولم تذکر الرجم. فاذا 
كان الرجم مشروعًا قبل نزولها دلت على أنَّ الامة لا رجم علیهاء وهو 
مذهب الجمهورء وتوقف أبو ثور في ذلك. 

وان كان الرجم قد شرع بعد ذلك فلا تدل الآية على نفي رجم الأمة؛ 
غير أن قصد التنصيف فى حدها يدل على انها لا يبلغ يهااحذ الحرة. فالرجم ينتقي 
لأنّهه لا يقبل التجزئة» وهو ما ذهل عنه أبو ثور©() 


قال الشاطبي: "قول من زعم آن قوله تعالی في الاماء: [م هه هي 
سح لش شم ك لك ) [سورة النساء:۲۵] .لا یعقل مع ما جاء في الحدیث أن 
النبي » رجم» ورجمت الأئمة بعده» لأنه يقتضي أن الرجم ينتصف وهذا 

ذهابا منهم إلى أن المحصنات (هنا) ذوات الأزواج» وليس كذلك» بل 
المحصنات هنا المراد بهن الحرائرء بدليل قوله أول الآية: د د 3 3 3 3 3 3 
ؤْ ؤ 3 3 كك ؟ ع / [سورة لنساء:۲۰]؛ وليس المراد هنا إلا الحرائر» لأن 
ذوات الأزواج لا تنكح"("). 

وقد أجمع العلماء على أنها لا تُرجم وهذا الإجماع قائم على الآية 
السابقة» وما ورد في صحيح السنة النبوية الشريفة في تأكيدها وبيانها» من 
آحادیث مطلقه في حکم الامة اذا زنت بالجلد(؟). 5 

قال القرطبي: "قوله تعالى: [م ههه هس سل دغ ك ك ) [سورة 
النساء :°( ٠‏ أي الجلد ويعني بالمحصنات ها هنا الأبكار الحرائر» لأن الثيب 
علیها الر جم والرجم لا بتبعض. وانما قیل للبکر محصنه وان لم تکن 
متزوجذ لأن الإحصان يعون بها"(۶) 
هنا هن الحراثر علی عکس الاماء» فلا تعارض بين حد الرجم وبين هذه 


(۱) التحریر والتنویر» لابن عاشور (۱۷/5). 
(۲) الاعتصام للشاطبي (۳/ ۲۷۹). 
(1) عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات (ص: 4 بترقيم الشاملة آليا) 
(؟) تفسير القرطبي (5/ .)١55‏ 
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الایف لان المقصود بنصف العذاب» هو نصف الجلد کما بیناء ولیس نصف 
الرجم کما یدعون(۱) . 


) ۱( موسو عة بیان الاسلام Y'http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=‏ ۰۲-۰ 
9 سول _ 7 ۲ : 
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ثامنا: أن الرجم شريعة يهودية. وأن النبي » رجم بشريعة 
التوراة. 

ومن المعاصرين من أثار هذا الإشكال كالشيخ محمد أبو زهرة'ء 
حيث ذکر آن الرجم شريعة يهودية. 

ولهذا أخذ بعض منكري الرجم هذا الرأي وطاروا به فرخا» ومرادهم 
فيه: التعريض بإدخال اليهود أو رواة أخبارهم حكم الرجم في الإسلام. 

وكأنّ مجرد التوافق بين خبر القرآن وخبر التوراة أو حكمهما موجب 
للشك!! بينما قد أخبرنا الله ان القران مصدق لما بين يديه من الكتب. 

قال الله تعالى: ۱ 1 سا [سورة آل عمران: ۲ ]. وقال 
تعالى: أ ب ب ب ب ب ب د ودب ب ) [سورة فاطر: ١‏ "]. 

فإثبات حكم الرجم إنما هو تصديق لله ورسوله وللمؤمنين» وفيه من 
الحگم ما یعلمه الحکیم العلیم. 

ثم انه قد ورد في صحیح مسلم آن النبي ‏ ذكر أنه أحيا شرع الله الذي 
مجلوداًء فدعاهم *. فقال: «هکذا تجدون حد الزاني في کتابکم؟»» قالوا: نعم 
فدعا رجلا من علمانهم» فقال: «آنشدك باه الذي آنزل التوراة على موسی 
آهکذا تجدون حد الزاني في کتابکم» قال: لا» ولولا آنك نشدتني بهذا لم أخبرك› 
نجده الرجم ولکنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف ترکناه» وإذا 
آخذنا الضعیف آقمنا علیه الحد» قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقیمه على 
الشریف والوضیع. فجعلنا التحمیم والجلد مکان الرجم» فقال رسول الله “: 
«اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ آماتوه»» فأمر به فرجم(۲)؛ 

فكيف يعطل رسول الله » بعد ذلك ما أحياه؟ 

وهذا مستحيل في آمر الرسول *. 


وزعم عدنان ابراهيم بصحة الأحادیث. لکنه ادعی آن الرسول > 
رجم بشريعة التوراة» ثم نسخت أيات سورة النور عقوبة الرجم. 

لكن الاشكال يا عدنان أن النبي ٠“‏ لم يفرق بين الثيب والبكرء 
بمقتضی کلامك لأنه کان یطبق التوراة» والتوراة لا تفرق في ذلك بینهما. 


6pU-kCpRزخزv=G watch?‏ /ttps://ww.youtube.comا.‏ مع أن الشيخ أبا زهرة 

يختلف تمامًا في منطلقه لهذا الرأي عن كثير من منكري الرجم. 

(۲) صحیح مسلم کتاب الحدود باب رجم الیهود آهل الذمة في الزنا (۳/ ۱۳۲۷رقم: ۱۷۰۰). 
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ومن العجيب آننا وجدنا من بثیر هذا الاشکال من المتأخرین آمثال 
عدنان ابراهیم» یستدل في موضع آخر بحدیث: «لا يحل دم امرئ مسلم. 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء إلا باحدی ثلاث: النفس بالنفس 
والئیب الزانى»› والمارق من الدين التارك للجماعة»(0). 

والسزال لك یا عدنان؛ هل النبي " قال ذلك قبل آية النور؛ ام بعدها؟ 
رخ الان ان ضاف ف ر لزاني ولو کان رخ ترات 
على شريعة التوراة لما فرق بين المحصن والبكر. 

وإن قلت بعدها فالنبي > قد رجم بعد آية النور("). 

الامر الاخر: ذكر عدنان ان أصول الاحاديث التي ترجع لها أحاديث 
الرجم والتي يصححها عدنان ابراهيم ذكرها ابن العربي في القبس» وهي 
تفرق بين المحصن وغيره هذا يدل على أن الرجم كان بعد سورة النور. 

ثالثاً: : في صحیح مسلم وسنن النسائي والدارمي. أن خالد بن الوليد 
كان ممن رجم الغامدية» ولم يذكر ذلك عدنان ابراهيم» برغم انه ذكر 
حلقتين عن الرجمء وخالد بن الوليد أسلم سنة ثمان من الهجرة؛ بينما أوائل 
سورة النور نزلت في سنة خمسة على التحقيق» في حادثة ه الافك وكانت هذه 
الحادثة على ابعد تقدير في السنة السادسة» وهذا بإقرار عدنان نفسه. 

ثم انه ذکر في درس له في تفسیر سورة المائدة الایات (۳۲-۶۲). 
یقول بعد فول الله تعالى: (3 3 ف ف 3 3 ج ج ج ج ع ع ++ ج ج ج ج ج ج 
چ چ د د 3) [سورة المائدة:5١]:‏ فذكر أن من هذا الكثير الذي أخفوه هو انكار 
حد الرجم وهناك أحاديث كثيرة ألزمهم الرسول فيها الحجة وبين لهم أن حد 
كان مكتوبا في كتابهم في توراتهم وليس منسوخ وكان معمولاً به لكنهم 
حرفوه ولذلك قال ابن عباس كما أخرجه الحاكم قال "من أنكر حد الرجم فقد 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الديات باب قول الله تعالى: أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) [المائدة: ٥ /۹( ]٤٥‏ رقم:1۸۷۸)» صحیح مسلم کتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب ما يباح به دم المسلم (۳/ ٠١١۲‏ رقم:١۷١١)»‏ 
والحديث روي عن أربعة من الصحابةء ابن مسعود» وعثمان بن عفان»ء وأم المؤمنين عائشة؛ 
وجابر بن عبد الله €» وقد صححه عدنان بنفسه في برنامج ليطمئن قلبي» في الدقيقة عشرين 
الثانية خمسة وعشرينء قال "هذه الحدیث صحیح وتصحیحه لها بعد انکاره لحد الرجم بسنةه فما 
هو القول الراجح عندك یا رجل» انظر : مکافح الشبهات عدنان ابراهیم منکر الرجم...) 

.https://www.youtube.com/watch?v=cF2e2aS9HNS8 (T) 
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کفر بانقران وان لم یعلم" ثم قرا هذه الاية وقال وکان مما آخفوه الرجم ابن 
عباس يقول كان حد الرجم مکتوبا في التوراة وجاء القران لیضح هذه 
ذو مصدر رباني والقران كشف هذه الحقيقة أن النبي فضحهم إذا بهده 
الطريقة غير المباشرة القرآن يدل على الرجم» ابن عباس يقول انتبهوا لا 
تنکروا الرجم» من أنكر الرجم كفي بالقرآن وإن لم يعلم لآنه في الحقيقة لم 
بو و الريجد في الدر اه هر اعد کید عم هه 
قاين عبامن یحذرنا من انکار هذا الحد حتی لا نکفر بالقران ونخن لا تعلم 
والعياذ بالله تبارك وتعالی"(۱). 

اظن أحى المدار ف إلى ها لانشن التب راي ا الان 
والسنة حسب الهوىء» والمصلحة. 

ثبتنا على صراطه المستقيم» وهدانا لنوره المبين. 


(۱) عدنان ابراهیم في تفسیر سورة المائدة الایات (۲۶-۶۲). 


26 


تاسعاً: الرجم عقوبة غیر رحيمة. لا تتناسب مع الاسلام» وأنها 


جريمة انسانية. 


هذه الشبهة يرددها من تأثر بأدعياء الانسانية» ومراعاة حقوق 
الانسان» ذلك آن ضعفهم الديني» وانحلال البعضء» جعلهم مثل 
العميان خلف تلك الحضارة المزعومة؛ ینعقون بعدها بکل ما ترید» 
بل وأكثر مما تريد.. 

ومناقشة هذا الآمر من عدة جوانب: 

آولا: 

غالب الدول والمنظمات التي تدعوا لى الغاه الحدود في 
الاسلام» متناقضة جداًء يقتلون من البشر الملایین» ویهجرون 
الملایین» وتستعمل جميع أنواع الاسلحة نت والتي تحرق 
الاخضر والیابس» وئدمر کل شيء» بل ان آذارها تستمر الی أجیال 
متعاقبة یقدرها الخبراء بالاألف السنین» وتترك آرضاً ملوثة لا تصلح 
للحیاة» وبشرأ مشوهین. 

تم ماذا؟ 

كل ذلك من أجل السلام» ونشر الحریة» کماز عموا. 

آما أن یکون في الاسلام قوانین وحدود تنظم حياة الناس؛ 
وتمنع من تسلط المجرمین» وتردعهم فهذا عنف ولا انسانية. 

تانیا: 

لماذا الهجمة على الاسلام فقط؟ ٠‏ 

وهل حد الرجم في الاسلام فقط آم آنه في غیرها من الشرائع 
التي أنزلها من قبل الاسلام؟ 

إن الرجم لیس اس تن به الاسلام دون غیره» ففى فقي ففى التوراة 
رجم» وكذلك في الانجيل وقد ورد عن عيسى عندما اتي له بامرأة 
زنت: "من کان منکم بلا خطیئه فلیرجمها"(۱). ثم لا نجد تشنیعاً الا 
علی الاسلام فقط وذلك دال علی آن العداء للاسلام کدین. 

ثالثاً: 


)١(‏ رويت في أحد الأناجيل عن عيسى بن مريم عليه السلام» على نقاش في صحة النسبة له. 
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لو نظرنا إلى من يدعي-وهو من المسلمین- آن الرجم حد فیه 
بشاعة» نجده ينبت عقوبة الحرابة وهي الصلب و هذا تناقضص 

فما المعيار لهذه البشاعة لديه؟ 

ثم الا یعلم آن هذه عقوبات للردع والزجر ومن الطبيعي أن 


یکون في العقوبة ایلام. 
رابعاً: 


لم يشرع الاسلام هذه العقوبات وغيرها لمجرد إيقاع الإيلام 
على الجاني فقطء فهو مع عقوبة الجاني» وتكفيراً له فإنه شرّع 
كذلك لصيانة المجتمع وحمايته من آثار الزنا السيئة على المجتمع 
ومن تلك الآثار السيئة لهذه الجرمية: 
” خيانة للأمانة. 
”ا شيوع الفاحشة. 
0 جرأة قل محارم الله. 
7 اختلاط الانساب. 
”ا ضياع الابناء. 
۷ وجود الشك من الرجل فى ابناءه. 
7 تفكك الاسر. 1 
اه ولك ری و و تم مق فان 
المستمر . 
7 قتل الاجنة للتخلص من الحمل» وفي ذلك ازهاق 
للأرواح. 
” انتهاك لمحارم الله. 
” الحاق الاولاد بغير ابائهم. 
7 ظهور الامراض والاوجاع التي لم تكن في 
الماضيء مثال ذلك الادزء واكبر مسبب له الزنا. 


(۱) هذا هو عدنان ابراهیم مليء بالتناقضات» ومن ذلك دعواه ان الرجم في شريعة الیهود لان 

التوراة کتاب قانون. بینما القران والاسلام کتاب ودین رحمه» ولندع الاية ترد عليه قال تعالی: 

۱ ) [سورة الأحقاف: ۰.]۱۲ وبهذا فالرجم لا ينافي الرحمة لان التوراة فیها 

الرجم وال وصla‏ بر حAHN“aSYeYhttps://www.youtube.com/watch?v=cFin.‏ 
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ثم إن الرحمة بالمجتمع مقدمة علی الرحمة بالفرده لأن الزنی 
الذي عقوبته الرجم يعتبر دمار كامل للمجتمع» فيجلب المعرة 
لا واچ راون مره د ار لے قد اکل لرن اادد 
وللزوجة الخلع والطلاق إن لم تتفق مع الزوج» فالزنا غير مبررء 
ففلسفة العقوبة قائمة على عقوبة الردع ونقلیل الجريمة وبالتالي 
الاخرء ثم انه تطهير للزاني من الذنب» وتكفير عن الكبيرة» ثم ان 
سواء بالسيف أو بغيره» التي يراها منكر الرجم رحمه تعتبر في نظر 
غيره رحيمة في نظر كثير من الناس» مثل المنظمات الحقوقية التي 
تعارض حقوق الانسان» ثم إن أمريكا تطبق عقوبات يقال عنا ليست 
رحیمةه مثل الاعدام بالحفنة القاتلة او الكرسي الکهر ائي» وفي 
۶ في ولاية کلاهوما استغرق اعدام سجین بالحقنة القاتلة 
اربعین دقیقة من اجل یموت. الاعدام بالكرسي الكهربائي یعرض 
الشخص للكهرباء ما بين ٠‏ إلى ۰ فولت» و هکذا یعرض 
للصعق حتى يموت» حتى ان ريحة احتراقة يحس بها من حضرء 
اجل الناس ترتدع» لکنها سهلة علی واحد الناس شافوا امرأته بتزني 


مشهد زوجه خائنة 
فلا يمنع التنکیل بالمجرم» أو صاحب الحد بما تقتضیه المصلحة له 


وللمجتمع» فلیس الامر مجرد شهوة, یفرغها الرجل او المرآةوهذا ما 
یتصوره من انکر الرجم او استبشعه- 
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والله تعالى يأمر بعدم الرأفة بهم: [دذّت ت ددف ف ذذقف 

ف 3 و ج ج ج ج ج ج) [سورة النور:؟] . الرأفة العامة لا تنافي العذاب 

والشدة للمستحق(۱). و قد سماه اللّه عذاباً 

فلم يزل منکرو الرجم یقولون آن بالحجارة حتی الموت ينافي حكمة 

" ولكن ليعلم الآتي: 

۱- أنّ التشریعات السماوية منها ما هو معلل» ومنها ما ليس بمعلل. 
على خلاف بين المعتزلة والاشاعرة من جهة وجمهور علماء الاصول من 
جهة أخرى. ۱ 

فعلى القول بتعلیل الاحکام: فحد الرجم شرع لحكم ربانية» منها: ما 
هو معلوم لدينا كتطهير المجتمع من فرد فاسد انتهك حرمته وحرمة غيره 
مما لا يجوز له. 

قال ابن القيم: ©وَإِنّما شرع في حق الزاني المحصن القتل بالحجارة؛ 
ليصل الألم إلى جميع بدنه حيث وصلت إليه اللذة بالحرام؛ ولأنَّ تلك القتلة 
أشنع القتلات» والداعي إلى الزنا داع قوي في الطباع» فجعلت غلظة في 
مقابلة قوة ة الداعي©0". ۱ 

۲- نقر آن المقتول له حقوق» ولكن هذه الحقوق أهدرها حين انتهك 
حق عرض أخيه المسلم» وجعله عرضة للنقص والازدراء من قبل 
الاخرین» كان ولا بد من رد الاعتبار له من أن يأخذه حقه؛ ولا سبيل إلى 
ذلك, 

ف ©الرجم عقوبة سماوية معقولة المعنى؛ لأنّ الزاني لما أدخل فرجه 
في فرج امرأة على وجه الخيانة والغدر» فإنّه ارتكب أخس جريمة عرفها 
الإنسان بهتك الأعراض» وتقذير الحرمات» والسعي في ضياع أنساب 
المجتمع الإنساني» والمرأة التي تطاوعه في ذلك مثله» ومن كان كذلك فهو 
شره البالغ غاية الخبث والخسة» وشر أمثاله عن المجتمع» ويطهره هو من 
التنجیس بتلك القاذورة التي ارتکب» وجعل قتلته أفظع قتلة» لأنَّ جريمته 
أفظع جريمة والجزاء من جنس العمل((". 


)۱( الرجم مناقشة فکر عدنان ابر اهیم 
۵۵۱/۱۷۵۱۵۵۲۲ ۰۲0۱۵۵۵۵۵ ۳۵۹۰/۱۷۱۷ ۲6۱۲ 125 ۸۳۲۵ . 
(۲) الصلاة و أحکام تارکهاء لابن القیم ص: ۳۱. 
(؟) أضواء البيان» للشنقيطي (۳۷/۳). 
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والعجب من بعض ابنا المسلمین آنهم یذهبون إلى انکار حد الرجم 
وآنه نسخ» بعد آن فعله النبي “» حتى لا يتهم الملحدون الاسلام بانه ضد 
الانسانیة» وهم بذلك وقعوا في (شکال آمام هوّلاء الملحدین فقد اثبتوا 
حسب قاعدتهم آن النبي " عمل عملاً ضد الانسانية» فوقعوا في شر مما 
هربوا منه» انکار حد معلوم من الدین» واثبات التهمة علی الاسلام حسب 
زعمهم(۱) . 
واقامة الحدود فیه رأفة بالفرد وبالامة قال شیخ الاسلام: "العقوبات 
الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده فهى صادرة عن رحمة 
الخلق وإرادة الإحسان إليهم ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم 
آن بقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم كما يقصد الوالد تأديب ولده 
وكما يقصد الطبيب معالجة المريض"(". 
فمن انكر فضاعته الرجم وهو في الدنيا فعيله أن يعطل أمر الله في 
الأخرة من عذاب شديد والذي هو آبشع؛ وهو أشد إيلاما. 
فالحدود الشرعية لا ينظر فيها إلى أذواق الناس ولا إلى حسهم 
ذلك أن استصاغة الناس لكثير من المحرمات فى كثير من 
المجتمعات صار عندهم تهاون في الحدودء فاستتنكارهم لهذا الأمر 
كاستنكار ما حل بقوم لوط بأنه لا يستحق الإنكار اللفظي فضلاً عن ورود 
العتوية. 
ولذلك هل عقوبة الله لقوم لوط بأن أخذ البلدة ثم خسف بها هل فعلهم 
يستحق ذلك؟ هي البشاعة النفسية أم عقوبة إلاهية وخروج عن الفطرة. 
ثم إنه كما شرع الله حد الرجم ضيق باب تطبيقه فلا يطبق بالهوى فلا بد من 
آربعة شهود» بصفات محدودة( '). 


) ۳( أبو عمر الباحث gGyYij fhttps://www.youtube.com/watch?v=g‏ ۹ 
(۲)الفتاوی الکبری لابن تيمية (/ .)٩۲۱‏ 
.https://www.youtube.com/watch?v=C6g24y6mriO (۳‏ 
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عاشرآ: کیف یکون للردة والقتل عفو عن القتل وتوبة. ولا یکون 

ذلك في الرجم. 

آولا: 

دعوی آن لا توبة للزاني دعوی باطلة» بل ان له توبة» وقد تاب من 
فعل ذلك على عهد الرسول “. . 

والأدلة على ذلك كثيرة جداً منها: 

حديث عبد الله بن بريدة» عن أبيه» أن ماعز بن مالك الأسلمي م» أتى 
رسول الله »» فقال: يا رسول اله» إني قد ظلمت نفسي» وزنيت..."الحديث 
وفيه: "وأمر الناس فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد بحجر» فرمی رآسها 
فتنضح الدم على وجه خالد فسبهاء فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه 
إياهاء فقال: «مهلا یا خالد. فوالذي نفسي بیده لقد تابت توبة لو تابها صاحب 
مكس لغفر له»» ثم أمر بها فصلى عليهاء ودفنت(۱). 

قال النووي: " فيه أن و ی ی الموبقات 
وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده وتكرر ذلك منه وانتهاكه 
للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها"(")ء فليس الزنا 
بأشد من صاحب المكس» الذي لو تاب لقبلت توبته. 

وآية الفرقان دليل على ذلك: فبعد أن ذكر الزنا وعقوبته ثنى بجزاء 
من تاج ICCC E‏ 2 وچ و ۱۵ [تور: 
الفرقان: ۰ ۷]. 

آما قیاس الرجم بالقتل في اسقاط الحد بالعفو فلا آفضل من الرد على 
من آثار هذا الاشکال الا بکلامه نفسه. 

وهذه الشبهة ذكرها عدنان ابراهيم» لكن من العجیب؛ فيقول: "لأن 
القتصاص لحق العبد» ومن هنا یجوز للعبد آن بسقطه أما جرائم الحدود 
واختلف فقط في القذف هل هو حق للعبد ام سّه ام مختلط» جرائم الحدود حق 
بمعنی ما ینفعش لو آنت آأسقطت لو واحد اعتدی علی واحد في عرضه 
وزنی» او سرقة مال. فسامحه الرجل» لکن الحق العام لا يسامح فيه نقطع 
يده» لان هذه جرائم الحدود» والاصل آن جرائم الحدود؛ لا تسقط بالتوبة 


(۱) صحیح مسلم (۳/ ۳۲۳ ۱رقم:۱1۹۰). 
(۲) شرح النووي علی مسلم (۱۱/ ۲۰۳). 
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لکن لا نسقطها عنك» التوبة بينك وبين الله» كويس انك تتوب لكن لا 
تسقط" فهنا يستدل بهذا الامر بما يستنكره في أمر آخر"(). 

وهذا من باب من کلامك ندينك وإلا فإنه لا تلازم بين التوبة وإقامة 
الحد» فالمقترف للذنب يجب عليه التوبة» سواء رفع أمره للحاكم أم لاء بل 
إن الاسلام حث على السترء وأن الانسان إذا ابتلي بشيء من هذه القاذورات 
فليستر نفسه وليتب. 
چ ج چ [سورة المائدة:١‏ ۲ ]. 

فباب التوبة واسع» والله غفور رحيم» لكن إذا رفع الامر للحاكم» فإنه 
لا مناط من اقامة الحد» لان الأمر هنا متعلق بإقامة شريعة وجب على 
القاضي إقامتهاء إقامة لأمر الله» وكذلك حماية لحق المجتمع من تفشي هذه 
المعاصي» وما يترتب عليها من آثار سيئة. 

فحماية المجتمع والحفاظ على سلامته مقدم على مصلحة الفرد الواحد إن 

كان ثم له مصلحة. 


.AHN aS Ye Y https://www.youtube.com/watch?v=cF الرجم مناقشة فکر عدنان ابراهیم‎ (۳ ) 
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حادي عشر: سمی الّه الحد علی الزاني بالعذاب ولوکان منتهياً 
بالموت لما سمي بالعذاب. 


وهذا الادعاء غير صحيح. فالله قد سمى العذاب المنتهي بالموت 
بالعذاب: إن ن ن 33 3) [سورة القمر:8"]. 
يقول الشريف حاتم: "نفي وصف العذاب عن الرجم حتى الموت نفي 
ولا يحتاج إلى استدلال» فكل عاقل يدرك آن الرجم عذاب» سواء 
انتهی بالموت آم لم ینته به کالجلد» والذي قد يصل حد الموت وقد لا 
يصل إليه. 
والغريب أن هذا الأمر غير المعقول يُستدل له بالقرآن » بنحو قوله 
تعالى: ١‏ 4 هم م ے م خر لك ك ) [سورة فاطر:"؟]. 
وأن الاية فرقت هنا بین العذاب والموت!! 
هکذا یکون الاستدلال!! 
بهذه المناقضة للعقل یتم الدفاع عن القر آن!!! 
وهو بهذا ینقض آساس انکاره للرجم » فهو ینکره لانه تعذیب غیر 
إنساني!!! 
وفوق ذلك فأهديه هدية قيمة » وهي أن الآية التي يحتج بها على التفريق 
فرقت بين الموت والعذاب ؛ لأن الموت لأهل النار أعظم نعمة وثواب وهي 


غاية أمانيهم: ٹ ت 33 ف ف ةة ق ق) [سورة الزخرف:۷۷. ولذلك فرقت 
ان انوت اذك 

هذا أولا. 

وثانيا : هناك فرق بين موت قبله رجم وعذاب » کیف لا یکون عذابا » 
وموت یکون نجاة من آشد العذاب وهو الخلود في نار جهنم. 


34 


أخيرا: 

لقد وصف الله تعالى العذاب المنتهي بالموت بالعذاب في آيات عديدة 
. کقوله تعالی: (ج چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ د) [سورة الشعراء:۱۸۹]. 

وولا غ و حتی الموت: (دٍ دٍ ذ ذددد 33 
3 ر کاک یگ [سورة هود:۷]. 

وقال تعالى: ( ب ب ب ب ب ب د ب ب اب پ)) [سورة لتوبة::۱]. فسمی 
الله تعالى القتال عذابا! 

ورحم الله زمانا أصبحنا فيه نستدل لكون الرجم عذابا )١(!!!‏ 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ١ذ‏ 3 3 ز ز 3 3 ك كى ککگ 
ى 55 گڳ گ گگگ 5 ) [سورة الاحقاف:؛ ۲]. 


chttps://ar-ar.facebook.com/A13uny/posts/1015154323335393 (۱)‏ 
الشریف حاتم العوني» له محاضرة عن الزنی والرد على منكريهء 
.https://www.youtube.com/watch?v=PZjbOL7OohA‏ 
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ثاني عشر: الرجم حد تعزيري للامام آن یفعله آو یلغیه(۱) . 


بلغت حد التواتر» وآن الصحابة رجمواء وقد حذر الفاروق ‏ من انکار 
سد ا عاو ی ماه وت 
Ls‏ 
بذلك صحيح وصريح المنقول من النصوصء وما أجمعت عليه الأمة 
سلفا وخلفا. 
وقد اختلفت الدوافع بالنسبة لهؤلاء المنكرين-من المسلمين-» فمنهم 
من كان دافعه إظهار الاسلام بأنه دين الرحمة» وتبرئته من العنف» 
و دافعه ا لطر في ا ومع ذلك ليس كل 
وقد ذهب بعضهم للی آن اثرجم لیس علی سبیل الحد» بل علی سبیل 
التعزير. 
وهؤلاء لما نظروا إلى أدلة الرجم وأنها ثابتة ة لا مناص منها أبداء وأن 
النبي * رجم قبل سورة النورء وبعدهاء ثم رجم الصحابة من بعدهم 
ومنهم الخلفاء من بعد النبي *» وان الامر استفاض في الامة ولا مجال 
لأنكاره» ذهبوا إلى هذا التأويل. 
ومن أدلتهم التي استدلوا بها: 
-١‏ لو کان الرجم حدا لما راجع النبي » من رجم من الصحابة ليثنيهم عن 
ذلك» لانه باعترافهم یکونون قد استحقوا عقوبة الرجم» ولا مجال 
لابمام آن یلغیهاء والا لکان آلغاها النبي *. 
٢‏ أن الرجم ذکر في الأحاديث» لكنه لم يذكر في القرآنء والقرآن لم 
يشر إلى الرجم أبداً بل دل على أن الحد هو الجلد فقط نحو قوله 
تعالى: [م دجب ههه 4 ع سل بغ عاك كَ ) [سورة النساء:ه؟] . فدل 
على أن الأمر تعزيري وليس حدا. 


(۱) ممن قال بهذا القول الشيخ الزرقاء وتابعه القرضاوي» ونسب لأبي زهرة وغيرهم انظر: 


فتاوی الزرقا (ص/٤۳۹).‏ 
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۳ استدلوا کذلك بحدیت: «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبیلا 
البکر بالبکر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد منة والرجم 
بالحجارة». 

ذلك أن الأصل هو الجلدء لكن أضيف النفي والرجم للتعزير. 


والرد على هذا الإشكال كالآتي: 

أولاً: 

أما كون النبي * راجع من اعترف لديه بالزنا دال على أن الرجم ليس 
حدأء فليس بصحيح لعدة أمور: 

منها: أنه لو کان تعزیرا لما احتاج النبي * إلى مراجعتهم من أجل أن 
یخفف عنه بل أخذ باعترافه ثم جلده» لان الأمر واسع ما دام أنه بيد الامام 
فله آن یجلد آو یرجم» و هذا الأمر منتفي تماما, 

ی “ ذلك حتى يتثبت من وقوعهم في الزناه وبجمع الادلة 
يتضح ذلك ففي د بعض الروايات أن النبي » سألة ففي حديث ماعز: ".. فقال: 
يا رسول اللهء طهرنيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك حتى إذا 
كانت الرابعة» قال له رسول الله: «فیم آطهرك؟» فقال: من الزنی» فسال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبه جنون؟» فأخبر 7 ليس بمجنون» 
فقال: «أشرب خمرا؟» فقام رجل فاستنكهه» فلم يجد منه ريح خمرء قال» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أزنيت؟» فقال: نعم» فأمر به 
فرجم.."(۱) . 


الأمر الآخر: بع ی مس زیر ین " و أمره باقامة الحد 
ع و يثبت البتة أن النبي لم يرجم محصناً وقع في الزنا قط 
بل کل من ثبت علیه الزنی وهو محصن آأمر برجمه, 

كذلك الخلفام ن رجو ن فت ع 6 رر نض ولم 
يذكر أحذ لا بسند صحیح آو ضعیف آنهم ترکوا الرجم باعتباره عقوبة 
تعزیری( ). 

ثانياً: 


(۱) تقدم تخريجه. 
به 
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عدم ذكر الرجم في القرآن تقدم بیان هذا الاشکال, 

اقا سای كرف البح على الامة تف ما نهل ١‏ و 
المراد بالمحصنات هنا المتزوجات فكيف يأمر الله بالزواج منهن ممن لم 
يتزوج» وقد 3 تکلمنا علی هذا في ۲ مبحث آخر. 


ثم إن حد الرجم تشريع من الله تعالى ففي الحديث عن عبادة بن 
الصامت . قال: قال رسول الّه *: «خذوا عني» خذوا عنيء قد جعل الله لهن 
سبيلاء البکر بالبکر جلد مائة ونفي سنة. والئیب بالئیب جلد مائة 
والرجم»(). 
فالأمر من الله تعالى» ولا مجال فیه للاجتهاد» أو التأویل. 


ثالثاً: لا مجال للاجتهاد مع النص 

قال عبد الوهاب خلاف: "فإن كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها 
قد دل على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود والدلالة فلا 
مجال للاجتهاد فيهاء والواجب أن ينفذ فيها ما دل عليه النص؛ لأنه ما دام 
قطعي الورود فليس ثبوته وصدوره عن الله أو رسوله موضع بحث وبذل 
جهد. وما دام قطعي الدلالة» فليست دلالته على معناه واستفادة الحكم منه 
موضع بحث واجتهاد. وعلى هذا فآيات الأحكام المفسرة التي تدل على 
المراد منها دلالة واضحة ولا تحتمل تأويلا يجب تطبيقها. ولا مجال 
للاجتهاد في الوقائع التي تطبق فيها. ففي قوله تعالی: (پ د يرث ث ذذت 
ث / [سورة النور:۲] . لا مجال للاجتهاد في عدد الجلدات. وكذلك في كل 
عقوبة أو كفارة مقدرة. وفي قوله تعالی: لگ گگن ) [سورة البقر:۳:]» بعد 
أن فسرت السنة العملية المراد من الصلاة أو الزكاة» لا مجال للاجتهاد فى 
تعرف المراد من أحدهما. فما دام النص صريحا مفسرا بصيغته أو بما 
ألحقه الشارع به من تفسير وبيان» فلا مساغ للاجتهاد فيما ورد فيه. ومثل 
هذه الآيات القرآنية المفسرة للسنن المتواترة والمفسرة» كحديث الأموال 
الواجبة فيها الزكاة ومقدار النصاب من كل مال منهاء ومقدار الواجب 
فیه"(۲) 


)۲( علم آصول الفقه وخلاصة تاریخ aT‏ ۲ 0 
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